	 الزهراء الإعدادية       خاص ليوم "الحذر على الطرق"      19/4/2005
                       شجرة الوعي (عبد الرحمن صالح العشماوي)

عندما تنمو هذه الشجرة، وتمتد فروعها، ويثبت جذعها، تنمو معها السعادة والهناء، وتستظل بظلها العقولُ والقلوب، وترسم بأغصانها الخضراء الجميلة لوحةً بديعةً تسر الناظرين.
شجرة الوعي: وهل يمكن أن يعرف الثرى جذعاً رائعاً كجذعها، أو يعرف النسيم أغصاناً تتمايل على هبَّاته كأغصانها، أو تعرف الأرض ظِلاً وارفاً مرسوماً على وجهها كظلِّها، شجرةٌ إذا نمت ترعرعت واثمرت وأعطت، فكانت مثالاً للجمال والعطاء والبهاء، ونموذجاً للثبات في وجه الرياح العاتية، والأعاصير وحسبك بها من شجرةٍ تحمل هذه الأوصاف.
إن المجتمعات البشرية بأمسّ الحاجة إلى شجرة الوعي ، لأن الوعي هو السبيل إلى الفهم والإدراك، ومعرفة الأمور على حقائقها، فوعى في اللغة بمعنى أدرك الشيءَ إدراكاً صحيحاً، وفهمه فهماً يمكِّنه من الحكم له أو عليه، ويمنحه قدرةً على معرفة ما يصلحه ويفسده، وعلى تقدير عواقبه من خلال معرفة مقدماته وأسبابه، ولهذا كان الوعي مهماً للبشرية لأنه يتيح لها الفهم الصحيح لما يجري فيها وحولها من المواقف والأحداث، ولأنه يمكِّن صاحبه من التثبُّت وحسن الإدراك، فلا يَظلم ولا يُظلم، ولا يَجهَلُ ولا يُجهَل عليه ولا يَضِلّ ولا يُضَلّ، ولا يَزِلُّ ولا يُزَلّ عليه، وبهذا يكون الوعيُ مهماً جداً في حياة البشر، وما دام هو بهذه الأهمية فشجرته بلا شك ستكون أجمل الأشجار وأثبتها وأنفعها للناس.
ما استظلَّ بظلِّ شجرة الوعي أحدٌ إلا وجد الراحة والسَّعادة، وألقى عن كاهل حسِّه كلَّ همٍ يتولَّد من غياب الوعي، واستطاع أن يرى الأشياء على حقائقها وأن يعرف ما له وما عليه، ،ما يصح وما لا يصح.
عندما كنت أشاهد حلقة من حلقات برنامج دين ودنيا استضاف فيها مقدمها د, محمد بن خالد الفاضل فضيلة الشيخ صالح السدلان، والعقيد سعد الخليوي، ود, علي بن سعيد الغامدي، سعدت كثيراً بما سمعتُ من كلامٍ عن السلامة المرورية، وأهمية مراعاة أنظمة المرور لأن في ذلك تحقيقاً للأمن في البلاد والعباد، خاصة وأن قضايا حوادث المرور المزعجة تنال من أمن الناس على أرواحهم وأموالهم، وتحدث قدراً كبيراً من الاضطراب والقلق والخوف.
لقد أحسن معد الحلقة ومقدمها د, الفاضل بتخصيصها لقضايا المرور، كما أحسن ضيوف الحلقة بالطرح القوي لهذه القضايا، وخاصةً ما أشار إليه فضيلة الشيخ صالح السدلان من الارتباط القوي بين أنظمة المرور وأحكام الشرع الإسلامي، فالشريعة ترعى حقوق الناس، وتحفظ لهم حياتهم وأمنهم واستقرارهم، وما دامت أنظمة المرور ترعى تلك الحقوق البشرية فإن تطبيقها عند المسلم يصبح مطلباً شرعياً، كما أن مخالفتها تعد مخالفة شرعية.
وقدَّم الشيخ صالح مثالاً بقطع إشارة المرور، أو تجاوز السرعة النظامية حيث أكَّد أن علماء الشريعة يرون أن ما قد ينتج عن ذلك من موتٍ لبعض الأشخاص يُعَدُّ من القتل شبه العمد بل ربما اقترب من أن يكون عمداً .
وهذا الرَّبط الشرعي مهم جداً لأن كثيراً من الناس لا يلتفتون إليه وهم يخالفون أنظمة المرور، إما أنهم ينسونه، أو لا يشعرون به اصلاً, إن قاطع الإشارة، ومتجاوز السرعة، والمفحِّط المتهوِّر، لو أدركوا جميعاً حرمة هذه الأشياء شرعاً لما فيها من الضَّرر شبه المتحقق لربما راجعوا أنفسهم، وراقبوا الله سبحانه وتعالى، ووقفوا عند حدِّهم.
وهنا تأتي أهمية شجرة الوعي ، لأنَّها تتيح للإنسان المتهاون أن يستظلَّ بظلِّها الوارف فيشعر بالهدوء والراحة، ثم يعطي الأمور ما تستحق من التقدير.
وقد تحدَّث ضيوف البرنامج عن قضايا كثيرة حول مشكلات المرور تصبُّ كلَّها في مصبِّ غياب الوعي عند كثير ممن يخالفون أنظمة المرور.
إما غياب الوعي بأنظمة المرور نفسها، وإما غياب الوعي بخطورة نتائج مخالفتها، وإما غياب الوعي بحكم الشرع فيها، كلُّ ذلك هو السبب الذي جعل بلادنا تُصنَّف في مقدمة البلاد من حيث المخالفات المرورية، وقد تساءل مقدم البرنامج وضيوفه بحرقةٍ لماذا؟ وأنا أتساءل فعلاً لماذا؟
إنَّ الذي لا يُسعدنا حقاً أن تكون لنا الرِّيادة في مجال الاخلال بأنظمة المرور، فإن هذا خلل كبير يحتاج منا إلى وقفة جادة منصفة تخرجنا من هذه الدائرة الضيِّقة التي لا تناسبنا ولا تصلح لنا أبداً.
إنَّ العالَمَ كلَّه ينتظر منا الرِّيادة فيما لا يمكن أن يكون غيرنا رائداً فيه، ويتقبل منا تلك الريادة، ويعترف بها لنا سلَفاً، ويلومنا إذا فرَّطنا فيها، إنها الرِّيادةُ الدينيَّة الإسلامية الواعية لأن عواملها كلّها موجودة لدينا بفضل الله ونعمته والحجَّةُ قائمةٌ علينا فيها منذ أن حمل لواءَها محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام والرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هذه هي ريادتُنا، وهذا ما ينتظره الناس منا، أما ان تذكر بلادنا في مقدِّمة الدول التي تكثر فيها الحوادث المرورية فذلك ما لا نريد، ولا نقبل به، وما يجب علينا جميعاً أن نسعى إلى علاجه، بل ان ديننا الذي هو مصدر ريادتنا للدنيا يدعونا إلى أن نكون من أوائل دول العالم التي تراعي تطبيق أنظمة المرور وغيرها من الأنظمة النافعة للبشر.
وما زلتُ أذكر ذلك الموقف الحزين حينما رأيت الناس يجتمعون كعادتهم بالعشرات على جانب رصيفٍ من الأرصفة في أحد أحياء الرياض بطريقة أوحت لي أن مأساةً قد وقعت، ولاشك انها كانت مأساة كما توقعت ثلاثة طلابٍ في المرحلة الابتدائية في عمر الزهور، يحملون حقائبهم على ظهورهم ويسيرون على الرصيف عائدين من المدرسة إلى بيوتهم، كانوا يتضاحكون كما أخبرني من شاهدهم وكلٌّ منهم يمسك بقطعة من الحَلوى، ولاشك أنَّ كل واحد منهم كان ينتظر الوصول إلى أمِّه ليُطلعها على ما كتبه المعلِّم في دفتر الواجب من عبارات الشكر والتشجيع,,, ثلاثة طلاَّب يسيرون على الرصيف في أمان داهمتهم سيَّارة ذلك الشاب المراهق الذي رسم بإطارات سياراته أبشع الخطوط المنحنية والمتعرِّجة على وجه الشارع وهو يستعرض أحدث أساليب التفحيط التي وصل إليها، نعم داهمتهم السَّيارة بصورة جنونيةٍ، رسَمَت بها من دمائهم البريئة لوحةً مأساةٍ كبيرة رآها الناس رأيَ العين، ولكم أن تتخيَّلوا معي حالة أمهات هؤلاء الطلاَّب وهنَّ ينظرن إلى هذه اللوحة الدامية!
نعود إلى البرنامج حيث أشار ضيوفه الكرام إلى أهمية توعية الناس بضرورة مراعاة أنظمة المرور، وهذا شيء جميل ومهم، ولكن الأهمَّ منه ما أشار إليه الضيوف ألا وهو ضرورة العقاب الرادع لمن تتكرَّر منه المخالفات بطريقةٍ تُشعر أنه لا يبالي بعواقب مخالفته.
ولاشك أننا نؤيد كلَّ التأييد التلازُم بين التوعية والعقاب لأنهما جناحان لا يمكن التحليق بدونهما، ولا بأحدهما دون الآخر.
إن التوعية هي التي تنمِّي شجرة الوعي ، ولكنَّ العقاب هو الذي يحمي هذه الشجرة من المتهاونين والمتطاولين .
ولابد أن ندرك تماماً معنى أهمية شجرة الوعي إذا أردنا أن نبني مجتمعاً قوياً ناجحاً..
الإحساس الصادق هو الذي يعطي الأشياء معانيَها الحقيقية، وهو الذي يمهِّد لنا الطريق إلى شجرة الوعي العظيمة، ويتيح لنا الاستمتاع بظلِّها الظَّليل، وثمارها الحلوة، ومنظرها البديع.
أفلا تستحق هذه الشجرة المباركة أن تُسقَى بينابيع الحنان والحب والوفاء؟

حنينُكَ نحوَ مَن تهوى يزيدُ
فلا عَجَبٌ إذا طاب القصيدُ
ولا عجبٌ إذا ابتسمت حروف
وغرَّد في روابيها النشيدُ





                                 فيما يلي مراحل تعليم المقال
أولا: الأهداف 1- معرفة العناصر الرئيسية للمقال: الفكرة،  رأي الكاتب، آراء أخرى تدعم فكرة الكاتب، أسلوب سرد المقال، البداية والنهاية.

2- زيادة الثروة اللغوية عند الطلاب، بالتعرف على التراكيب الواردة في النص مثل: أغصان تتمايل، هبَّات، أعاصير، الوعي ومفهومه اللغوي، يضِل ويُضَل، وقفة جادَّة، منصف، المُفَحِّط، المُتَهَوِّر.

3- معرفة ومغزى المقال: الوعي المروري، تأمين السعادة والهناء بالحياة، الاهتمام بحياة الفرد والمحافظة عليها، لأنَّ الوعي يتيح:

أ) القدرة على معرفة الصالح من الطالح.

ب) تقدير عواقب الأحداث من خلال معرفة الأسباب.

ج) الفهم الصحيح للمواقف.

د) التَّثبت وحسن الإدراك.

ه) عدم الوقوع في الخطأ أو ظلم الآخرين.

و) عدم الجهل.

ز) الرّاحة والسعادة.

ح) معرفة أنظمة المرور وأحكام الشرع الإسلامي.

ط) ضرورة العقاب الرادع لمن تتكرر منه المخالفات.

ي) بناء مجتمع قوي وناجح.

ثانيا: الاتجاهات والقيم.  1- أن يتعود الطلاب على اتخاذ قيم ومواقف وردت بسلوك بعض شخصيات المقال.
2- أن ينمي الطالب ذوقه الأدبي بالتعرف على المقال وإكسابه حب قراءة المقالات عبر الصحف والمجلات.

3- أن يتخذ الطالب موقفا من القيم الإيجابية نحو الوعي، والمحافظة على حياة الأفراد.

4- أن يتعوّد الطالب على فهم قوانين المرور وكيفيَّة التعامل معها.

ثالثا: المهارات  1- أن ينمي الطالب مهارة التعبير الكتابي والشفوي بنوعيهما، الإبداعي والوظيفي، والنقاش البنَّاء.

2- أن ينمي الطالب قدرة التحليل والنقد للنصوص ومقارنتها.

3- أن يتعود الطالب على استعمال المعاجم والموسوعات والمراجع المساعدة.

رابعا: الأساليب والوسائل والفعاليات لتدريس " شجرة الوعي".
1- المناقشة الجماعية لأسباب ونتائج حوادث الطرق.

2- قراءة المقال قراءة معبرة.

3- استعمال وسائل تكنولوجية مثل: شريط فيديو لحادث طرق، صور من مجلات وصحف.....
4- اللوح والطباشير .

خطوات تدريس المقال
أ) التمهيد للمقال وخلق الحافز للاهتمام بما ورد به عن طريق الأسئلة والأجوبة.
ب) عرض شرائح: حادث سيارة راح ضحيته عائلة بأكملها. أو شاب يقضي عمره بالسجن نتيجة التهور .

ج) الإعلان عن الدرس الجديد، وتسجيل عنوان الدرس على اللوح.

د) قراءة المقال من قبل طلاب أقوياء.

ه) تحليل النص بطريقة الأسئلة والأجوبة والفعاليات.           

الأسئلة والفعاليات
1- ما نوع الشجرة التي يتكلم عنها المقال؟

2- كيف تنمو تلك الشجرة؟

3- ماهي نتيجة نمو تلك الشجرة؟

4- ما هو السبيل إلى الفهم والإدراك؟

5- ما الذي تعنيه كلمة الوعي، لغويا؟

6- ما هو البرنامج الذي كان يستمع إليه كاتب المقال؟

7- ما هي العلاقة بين أنظمة المرور وأحكام الشرع الإسلامي؟

8- ماذا يُسَمَّى كل من يتجاوز السرعة النظامية ويقتل أبرياء؟

9- ما هي مشكلات المرور حسب ما جاء بالمقال؟

10- ما الذي ينتظره منا العالم؟

11- ما هو المنظر الذي يتذكره كاتب المقال؟

12- ما الذي ينمي ويحمي شجرة الوعي؟

13- كيف يتم بناء المجتمع القوي والناجح؟

14- أذكر بعض الحوادث التي حدثت لأحد معارفك، ثم اذكر العواقب.

15- إشرح الألوان البلاغية بالمقال ( تشبيه، استعارة، طباق...)

16- لماذا اختار الكاتب الشجرة لكي يقرنها بكلمة الوعي؟

17- هل تؤيد كاتب المقال بمواقفه؟ علل.

18- لقد ذيل الكاتب مقالته ببيتي شعر، إشرحهما ثم بين العلاقة بينهما وبين ما جاء بالمقال من حيث المعنى.

19- إفرض أن شابا من حيِّك كان يسوق سيارته بسرعة جنونية، سجل موقفك منه، وبماذا تنصحه؟

20- هل تستحق الحياة أن نحافظ عليها؟ علل إجابتك.

21- اشترى جارك سيارة مستعملة وبعد مدة أخذ يظهر فيها من الخلل ما كان له سبب إزعاج وتعب وهم.

إرو لنا حادثا من الأحداث التي كان الخلل سببا لها.

22- صف لنا السيارة التي تحلم في اقتنائها، واذكر لنا الأسباب التي تحملك على تفضيلها.

                                               أتمنى لكم العمل الممتع

                                                      معلمة اللغة: سهيلة ماهلي
